شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 28 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمْ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الثَّامِنُ مِنْ دُرُوسِ شَرْحِ كِتَابِ الْعِلْمِ مِنْ صَحِيحِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بَابُ مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَاجَعَ حَتَّى يَعْرِفَهُ، لَيْسَ عِنْدَنَا مَذْهَبُ الصُّوفِيَّةِ الَّذِي يَقُولُ مَنِ اعْتَرَضَ انْطَرَدَ، يَعْنِي الَّذِي يَعْتَرِضُ يُطْرَدُ، لَا، إِنَّمَا إِذَا لَمْ يَفْهَمِ الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ الَّذِي سَمِعَهُ فَلْيَسْأَلْ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ، وَلْيُرَاجِعْ شَيْخَهُ وَمُعَلِّمَهُ حَتَّى يَفْهَمَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، أَمَّا أَنْ تَسْمَعَ الشَّيْءَ وَأَنْتَ لَا تَفْهَمُهُ ثُمَّ تَسْتَحِي أَنْ تَسْأَلَ فَكَمَا قَالَ مُجَاهِدُ بْنُ جَبْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: لَا يَنَالُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ، لَا يَنَالُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ، إِذَا غَمَّ عَلَيْكَ الشَّيْءُ وَلَمْ تَسْتَوْعِبْهُ جَيِّدًا فَاسْأَلْ، وَعَلَى الْعَالِمِ وَالْمُعَلِّمِ أَنْ يَكُونَ وَاسِعَ الصَّدْرِ لِإِخْوَانِهِ وَطُلَّابِهِ وَمُحِبِّيهِ، لِأَنَّ اللَّهَ مَا أَعْطَاهُ الْعِلْمَ لِيَضِيقَ صَدْرُهُ بِأَسْئِلَةِ النَّاسِ. لَكِنَّ الْأَمْرَ مُشْتَرَكٌ، الطَّالِبُ إِذَا لَمْ يَفْهَمِ الشَّيْءَ جَيِّدًا فَلْيَسْأَلْ وَالْعَالِمُ وَالْمُعَلِّمُ يَجِبُ أَنْ يَتَّسِعَ صَدْرُهُ لِلنَّاسِ، وَالسَّائِلُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُضَيِّقَ صَدْرَ الْعَالِمِ وَالْمُعَلِّمِ، لِمَاذَا يَسْأَلُ إِذَا كَانَ لَا يَفْهَمُ، وَأَنْ يَسْأَلَ فِي الشَّيْءِ الْمُفِيدِ، لَا أَنْ يَسْأَلَ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَا فَائِدَةَ مِنْهُ، أَوْ يَسْأَلَ فِيمَا ظَاهِرُهُ التَّعَسُّفُ، وَكَمَا يَقُولُ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: كُلُّ كَلَامٍ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ عَمَلٌ فَالْخَوْضُ فيه بَاطِلٌ، وَالعَمَلُ عَمَلُ القَلْبِ وَالجَوَارِحِ، كُلُّ عَمَلٍ لَا يَنْبَنِي عَلَيْهِ عَمَلٌ فَالخَوْضُ فِيهِ بَاطِلٌ، يَعْنِي الإِنْسَانَ لَا يُسْأَلُ فِي أُمُورٍ لَا تُفِيدُ وَلَا تُسْمِنُ مِنْ جُوعٍ وَلَا تُغْنِي، إِنَّمَا يُسْأَلُ عَمَّا يُفِيدُ فِي دِينِهِ. يُسْأَلُ عَنْ عِبَادَاتِهِ، عَنْ مُعَامَلَاتِهِ، وَقَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ عَنْ عَقِيدَتِهِ، مَا الَّذِي يُنْجِيهِ مِنْ مِنْ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ؟ مَا الَّذِي يُدْخِلُهُ الجَنَّةَ؟ مَا الَّذِي يُبَاعِدُهُ مِنَ النَّارِ؟ الأَسْئِلَةُ الَّتِي فِيهَا فَائِدَةٌ لِلسَّائِلِ وَلِلْمُسْتَمِعِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، أَمَّا أَنْ يَسْأَلَ فِيمَا لَا فَائِدَةَ فِيهِ فَهَذَا مِنَ التَّعَسُّفِ وَمِنْ تَضْيِيقِ رَحْمَةِ اللهِ عَلَى عِبَادِ اللهِ، وَرَحْمَةُ اللهِ وَاسِعَةٌ وَلَا تَضِيقُ مِنْ فَضْلِ رَبٍّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. فَإِذَا سَمِعَ الإِنْسَانُ شَيْئًا مِنَ العِلْمِ وَلَمْ يَسْتَوْعِبْهُ فَلْيَسْأَلْ وَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي السُّؤَالِ، قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، هَلْ أَحَدٌ رَاجَعَ التَّقْرِيبَ؟ مَا عَرَفْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ، إِيهْ مَا اسْمُهُ؟ إِيهْ، إِيشْ؟ طَيِّبْ، اِقْرَأْ. المِصْرِيُّ. نَعَمْ. سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ سَعِيدُ بْنُ الحَكَمِ المِصْرِيُّ تُوُفِّيَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ سَنَةَ 24 وَ2 وَلَهُ 80 سَنَةً، كَانَ مِنَ المِصْرِيِّينَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ ابْنُ عُمَرَ الجُمَحِيُّ مِنْ بَنِي جُمَحَ سَنَةَ 69 وَكَانَتْ وَفَاتُهُ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، هَا عَرَفْتَهُ؟ عَبْدُ اللهِ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ ابْنُ عَبْدِ اللهِ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ التَّيْمِيُّ المَدَنِيُّ مِنْ بَنِي تَيْمٍ مِنْ رَهْصِ مِنْ مِنْ رَهْصِ أَبِي بَكْرٍ وَطَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 17 بَعْدَ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الصِّدِّيقَةَ بِنْتَ الصِّدِّيقِ الطَّاهِرَةَ المُبَرَّأَةَ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ أَنْزَلَ اللهُ بَرَاءَتَهَا قُرْآنًا يُتْلَى إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ أَعْلَمُ بَنَاتِ حَوَّاءَ عَلَى الإِطْلَاقِ لَا يُوجَدُ فِي بَنَاتِ آدَمَ وَحَاشَا، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا الْعِلْمِ، وَاخْتُلِفَ، اخْتُلِفَ فِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، مَنْ أَفْضَلُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى خَدِيجَةَ، وَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى عَائِشَةَ. وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ فِي الْجِهَادِ وَالْبَذْلِ وَالتَّضْحِيَةِ وَالْوُقُوفِ بِجِوَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفْعِ الْمَكْرُوهِ عَنْهُ وَالصَّبْرِ الْحَنُونِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَخَدِيجَةُ، وَالْعِلْمُ وَالْفِقْهُ وَالتَّبْلِيغُ لِلدَّعْوَةِ فَعَائِشَةُ، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الْأَطْعِمَةِ، وَالثَّرِيدُ هَذَا كَانَ يَعْنِي يُعْتَبَرُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَأْكُولَاتِ عِنْدَ الْعَرَبِ وَهُوَ مَا نُسَمِّيهِ بِالْفُتُوتِ، فَتُّ خُبْزٍ مَعَ مَرَقٍ مَعَ لَحْمٍ، مَا كَانَ عِنْدَهُمْ رُزٌّ وَلَا أَيْ، يَعْنِي ذَكَرْتُ الْمُغِيرَةَ، الْمُغِيرَةَ ابْنَ شُعْبَةَ لَمَّا دَخَلَ عَلَى رُسْتُمَ فِي يَعْنِي فِي الْقَادِسِيَّةِ، وَالثَّانِي يَعْنِي مَا الَّذِي جَاءَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ مِثْلُ الْجِرْذَانِ، جِرْذَانٌ يَعْنِي الْفِئْرَانِ، وَأَنْتُمْ مِثْلُ الثَّعَالِبِ، وَأَنْتُمْ مِثْلُ الذُّبَابِ، قَالَ قُلْ مَا شِئْتَ، نَعَمْ نَحْنُ رَأَيْنَا طَعَامَكُمْ فَطَعِمْ فَطَعِمْنَاهُ وَأَطْعَمْنَاهُ لِأَهْلِنَا، قَالُوا لَا غِنَى لَنَا عَنْ هَذَا الطَّعَامِ، فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الدِّينُ لَقَتَلْنَاكُمْ عَلَى طَعَامِكُمْ، نَحْنُ أُعْجِبْنَا بِأَكْلِكُمْ، صَحِيحٌ كَانَ الْعَرَبُ فِي شَظَفٍ مِنَ الْعَيْشِ، قَالُوا نَحْنُ لَمَّا طَعِمْنَا طَعَامَكُمْ ذُقْنَاهُ يَعْنِي وَأَطْعَمْنَاهُ لِأَهْلِنَا أُعْجِبُوا بِهِ وَاشْتَاقُوا إِلَيْهِ فَلَنُقَاتِلَنَّكُمْ عَلَيْهِ، وَهَذَا هُوَ هَذَا مِنْ ذَكَاءٍ وَفِطْنَةٍ وَدَهَاءِ الْمُغِيرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَضَّلَ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ دُونَ مَنْ دُونَ خَدِيجَةَ لِأَنَّ خَدِيجَةَ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ، فَالْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ خَدِيجَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَائِشَةُ بِسَبَبِ النُّصُوصِ الْكَثِيرَةِ الْوَارِدَةِ فِي فَضْلِيَّتِهِمَا، لَكِنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ فِي الْجِهَادِ وَالتَّضْحِيَةِ وَالْبَذْلِ وَالسَّخَاءِ وَالْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْ بِجِوَارِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَنْ تَدْفَعَ فَتُطَيِّبَ خَاطِرَهُ وَكَانَتِ الصَّدْرَ الْحَنُونَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَخَدِيجَةُ، أَمَّا الْعِلْمُ وَالْفِقْهُ وَتَبْلِيغُ الدَّعْوَةِ فَهَذِهِ عائشةُ، إنَّ عائشةَ زوجَ النبيِّ ﷺ وآلهِ وسلَّم كانت لا تسمعُ شيئًا لا تعرفُ إلَّا راجعتْ فيهِ حتَّى تعرفَهُ، ابنُ أبي مُليكةَ يحكي عنها أنَّها ما كانت تسمعُ شيئًا ولذلك وصلت إلى أنَّها أعلمُ أهلِ الأرضِ في النساء، أعلمُ امرأةٍ مشت على وجهِ الأرضِ هي عائشةُ رضيَ اللهُ عنها، لماذا؟ كانت لا تسمعُ شيئًا ولم تعرفْهُ إلَّا وتسألْ عنه، تسألُ وتستفيدُ وتراجعُ حتَّى لو كان الكلامُ كلامَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، بل حتَّى لو كان القرآنُ إذا لم تفهمْ شيئًا في القرآنِ تسألُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم ما المرادُ بكذا؟ ما المرادُ بكذا؟ ماذا قصدتَ من وراءِ هذا؟ ماذا قـ ولذلك استدركتْ رضيَ اللهُ عنها على كبارِ أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ونقدتْهم وناقشتْهم وخطَّأتْهم رضيَ اللهُ عنها وأرضاها، فحتى في عصرِنا على أخواتِنا الفاضلاتِ الصالحاتِ أن تسألَ عن دينِها، وإن قرأتْ شيئًا لم تفهمْهُ فلتسألِ العلماءَ، وإن سمعتْ شيئًا ما فهمتْهُ فلتسألْ أهلَ العلمِ، لا تمرِّرْ، كلُّ هذا يدلُّ على شدَّةِ حرصِ عائشةَ رضيَ اللهُ عنها، ولذلك وصلت إلى أن بلغتْ بلغتْ المرتبةَ الثانيةَ الرفيعةَ في العلمِ فأصبحتْ أعلمَ أهلِ الأرضِ في النساء. أعلمُ امرأةٍ مشت على وجهِ الأرضِ هي عائشةُ رضيَ اللهُ عنها، مع أنَّ النبيَّ ﷺ وإن رغمتْ أنوفُ اليهودِ والصليبيينَ والعلمانيينَ والماسونيينَ وكلِّ أعداءِ اللهِ وكلِّ المجرماتِ على وجهِ الأرضِ تزوَّجها النبيُّ ﷺ وبنى بها أي دخلَ بها وعمرُها تسعُ سنواتٍ وإن رغمتْ أنوفُهم وماتَ عنها عليهِ الصلاةُ والسلامُ وهي في قمَّةِ وريعانِ شبابِها وهي بنتُ 18 سنةً وأربعةِ أشهرٍ يعني بنتٌ يعني تعادلُ مثلًا طالبةً في أيِّ كليةٍ من الكلياتِ. الـ هذا يعني في السنة الأولى في كلية من الكليات، خريجة دكتوراه ولا تعرف كيف تغتسل من حيضتها، بلغت الـ 50 وحصلت على أعلى الشهادات في العالم، ومع ذلك لا تعرف كيف تغتسل من حيضتها، الغسل الشرعي، تموت أمها ما تعرف كيف تغسلها. عائشة رضي الله عنها، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عامًا وأربعة أشهر وهي أعلم أهل الأرض في النساء، طلبت العلم على يدي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، واستفادت من الرسول صلى الله عليه وسلم، وتربت في بيت أبيها، ظلت مع الحبيب صلى الله عليه وسلم تسع تسع تسع سنوات وأربعة أشهر، يعني بنى بها وعمرها تسع سنوات ومات عنها وعمرها 18 عامًا وأربعة أشهر رضي الله عنها وأرضاها، ما كانت تسمع شيئًا إلا وتراجع فيه لشدة اهتمامها، حتى تعجب ابن أختها عروة بن الزبير قال يا خلتا أنا أعجب منك. إن جئت للعلم والفقه والقرآن والحديث فأقول زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن جئت للأنساب والتاريخ والشعر أقول بنت أبي بكر أعلم الأمة بالنسب، كان يحفظ أنساب العرب كما يحفظ أحدنا فاتحة الكتاب، يعرف أنساب العرب كاملة أمام الأمة في علم الأنساب. لكن كيف علمك بالطب؟ من أين كنتِ طبيبة؟ لا جامعة السوربون ولا كامبريدج ولا واشنطن ولا من أين تخرجت؟ ما هو بعض الأطباء اليوم يفتخر ها كلية كذا كلية طب جامعة كذا يفتخر، طيب من أين من أين تعلمت الطب؟ كيف يعني أنا أتعجب ابن أختها عروة بن الزبير في غاية التعجب يعني العلم والفقه والحديث زوج الرسول عليه الصلاة والسلام زوج الرسول عليه الصلاة والسلام تعلمت وتفقهت، لكن من أين الطب؟ من أين الطب هذا؟ من أين جئت بالطب هذا؟ لا الطب لا الطب كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وَسَلَّم. يَمْرَضُ فَيَأْتِيهِ أَطِبَّاءُ الْعَرَبِ فَيَصِفُونَ الْوَصْفَةَ فَحَفِظَهَا اللَّهُ. أَكْبَرُ عَقْلٍ قَلْبٌ رَاجِحٌ حَرِيصٌ عَلَى الْعِلْمِ بِشَكْلٍ عَظِيمٍ، يَعْنِي مَا اكْتَفَتْ مَثَلًا بِتَلَقِّيِهَا الْعِلْمَ عَلَى أَبِيهَا عَلَى سَيِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَبِيهَا. لَا إِنَّمَا إِذَا سَمِعَتْ شَيْئًا أَنْ تَحْرِصَ عَلَيْهِ وَتَحْرِصَ عَلَى حِفْظِهِ الطِّبَّ يُوصَفُ فَتَحْفَظُ أَنَّ الْمَرَضَ كَذَا عِلَاجُهُ كَذَا وَالْمَرَضَ كَذَا عِلَاجُهُ كَذَا وَالْمَرَضَ كَذَا عِلَاجُهُ كَذَا، انْظُرْ لِلْهِمَّةِ الْعَالِيَةِ الْهِمَّةِ الْعَالِيَةِ فِي الْعِلْمِ. فَقِيهَةٌ مُحَدِّثَةٌ مُفَسِّرَةٌ لُغَوِيَّةٌ أُصُولِيَّةٌ طَبِيبَةٌ وَلَمْ تَتَخَرَّجْ مِنْ مَدْرَسَةٍ مِنْ مَدَارِسِ الدُّنْيَا بَلْ تَخَرَّجَتْ مِنْ أَعْظَمِ مَدْرَسَةٍ بَلْ مِنْ أَعْظَمِ بَيْتٍ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، صَحِيحٌ يَعْنِي تَعْجَبُ الْإِنْسَانَ ابْنُ أُخْتِهَا كَانَ يَرَاهَا يَعْنِي الْمَرِيضَ تَصِفُ الْفِقْهَ تُجِيبُ الْحَدِيثَ رَاوِيَةٌ أَكْثَرَ مِنْ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ رِوَايَةً الْحَدِيثَ سَبْعٌ مِنْ الصَّحْبِ سَبْعٌ مِنَ الصَّحْبِ فَوْقَ الْأَلْفِ مِنَ الْحَدِيثِ قَدْ رَوَوْا سَبْعٌ مِنْ الصَّحْبِ فَوْقَ الْأَلْفِ قَدْ رَوَوْا مِنَ الْحَدِيثِ عَنِ الْمُخْتَارِ خَيْرِ مُضَرَّ سَبْعٌ مِنَ الصَّحْبِ فَوْقَ الْأَلْفِ قَدْ رَوَوْا مِنَ الْحَدِيثِ عَنِ الْمُخْتَارِ خَيْرِ مُضَرَّ أَبُو هُرَيْرَةَ جَابِرٌ سَعْدٌ أَنَسٌ صِدِّيقَةٌ عَائِشَةُ كَذَا ابْنُ وَابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا ابْنُ عُمَرَ مِنْ أَعْظَمِ وَأَكْثَرِ الصَّحَابَةِ رِوَايَةً لِلْحَدِيثِ عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ إِنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ لَا تَسْمَعُ لَا تَعْرِفُهُ إِلَّا رَاجَعَتْ فِيهِ تُرَاجِعُ وَتُنَاقِشُ حَتَّى تَعْرِفُهُ وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ تَابِعٌ وَلَمْ يَحْضُرْ لَكِنْ قَوْلُهَا قَالَ قَوْلُهُ قَالَتْ فَقَالَ أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَائِشَةَ هِيَ الَّتِي هَا حَدَّثَتْهُ إِذًا هَذَا ليس مُرسَلٌ إنما هو موصولٌ؛ لأن ابن أبي مُليكة يروي هنا عن عائشة، هو قال إن عائشة إن عائشة كانت إذا، هذا حكاية عن عائشة، لا هي لما قال: لما قالت، دلّ على أنه سمع ذلك منها رضي الله عنها، أن النبي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حُوسِبَ عُذِّبْ، مَنْ حُوسِبَ عُذِّبْ» يعني الذي سيُحاسَب سيعذب، أي إنسان يُحاسَب سيعذب. فقلت: أوليس يقول الله تعالى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ هي لما سمعت الحديث ظنت تعارضًا بين الحديث وبين الآية، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حُوسِبَ عُذِّبْ، والله عز وجل يقول عن المؤمن: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا﴾ طِب كيف إذا؟ التعارض إذا وُجد في النصوص إنما في ظننا نحن وليس في حقيقة الأمر، يعني لو وُجد تعارض في النصوص فهو في ظننا وليس في حقيقة حقيقة الأمر، عائشة رضي الله عنها ظنت تعارضًا في هذا النص بينه وبين كلام الله عز وجل: من حُوسِبَ عُذِّبْ، طِب كيف يا رسول الله، أليس الله يقول: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ وفي هذا رد على المبتدعة الضُلال الذين يقولون نأخذ بالقرآن فقط أو أن القرآن إذا تعارض مع السنة تُلغى السنة، لا، لو كان هكذا لكانت عائشة رضي الله عنها لم تستدل على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالت هذا خلاف ما قال الله، إذا كلام كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يُرد ويبقى كلام الله، لا، هو كله وحي ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ كلامه عليه الصلاة والسلام كله وحي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن كله وحي، فالوحي والذكر هو الكتاب والسنة، فلما ظنت رضي الله عنها تعارضًا، وأفضل من تكلم في الأحاديث التي ظاهرها التعارض الشافعي في اختلاف الحديث و ابن قتيبة في تأويل مختلف حديث و الطحاوي في مُشْكِل الآثار، هذه من أعظم الكتب التي أُلِّفت في الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، كتاب اختلاف الحديث للشافعي، كتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة، كتاب مشكل الآثار للطحاوي، فقال: ﴿قَالَتْ فَذَٰلِكَ﴾، فقال: ﴿إِنَّمَا ذَٰلِكَ الْعَرْضُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾، ﴿إِنَّمَا ذَٰلِكَ الْعَرْضُ﴾ هذا يذكرنا بالإشكال الذي وقع للصحابة في قول الله عز وجل: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا ﴾، حديث ابن مسعود في الصحيحين: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾ ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ﴾، قالوا: يا رسول الله، أيُّنا لم يظلم نفسه؟ قال: "ليس هذا، أو ليس كما قلتم، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: ﴿يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ أيُّنا لم يظلم نفسه؟ هم أخذوا ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾، ظلم أن الإنسان إذا وقع منه الظلم فلا أمن ولا اهتداء ولا جنة ولا رحمة ولا، قالوا: أيُّنا لم يظلم نفسه؟ وكلنا نقع في الظلم، ما يأتي الإنسان منا يعني يكون مملوءًا بالذنوب والمعاصي ويتصور أنه يساوي أبا بكر الصديق ويساوي عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهم جميعًا. لا، أيُّنا لم يظلم نفسه؟ كانوا حريصين على الخير، قال: "ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۖ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ" إذا ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِشِرْكٍ﴾ الظلم هنا معناه الشرك. الشرك، طيب نفس المسألة هنا: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ هل هو يحاسب؟ لا، لكنه يعرض على الله سبحانه وتعالى، هذا يعرض على الله فقط ويصير إلى الجنة، ولكن من نوقش، الذي يناقش، من نوقش الحساب يهلك، من نوقش الحساب يهلك، إذا هناك عرض على الله وهناك نقاش وأخذ ورد، نسأل الله أن يسترنا جميعًا بمنِّه وكرمه وأن ينجينا من هذا. اليوم يقول ابن حجر رحمه الله تعالى وفي الحديث يعني من الفوائد ما كان عند عائشة رضي الله عنها من الحرص على تفهم معاني الحديث وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم، ما كان يتضجر ولا يغضب، إنما كان رحمة للعالمين، فكذلك على العلماء من أتباعه صلى الله عليه وسلم أن يضجر من الناس، لكن أنت في المقابل لا تتعمد إضجار العالم أو إضجار الشيخ وإضجار المعلم، لا تتعمد، وفيه جواز المناظرة، يعني كان عائشة ناظرت النبي صلى الله عليه وسلم بالآية ومقابلة السنة بالكتاب لأنها وحي، مقابلة السنة بالكتاب يعني يناقش الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب، وتفاوت الناس في الحساب، إن من الناس من يحاسب حسابًا يسيرًا ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم، فالناس يتفاوتون كل بعمله، ونحن برحمة أرحم الراحمين ندخل الجنة، لا ندخلها بأعمالنا، إنما التفاوت في الدرجات بالعمل، أعتقد هذا لا، لن يدخل أحد، لن يدخل، لن يدخل أحد منكم، أحدًا لن يدخل أحدًا منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، وقد فلا يدخل الجنة أحد بعمله كائنًا من كان، إنما دخول الجنة بماذا؟ بفضل الله ورحمته. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم وأن يجمعنا بكم في دار كرامته، إنه هو البار الرحيم، إنما التفاضل التفاضل في الدرجات بحسب العمل، فلا تغتر، هذا يورثك الذل والانكسار بين يدي الله الملك الجبار، تنكسر بين يدي الله ولا تغتر بعمل تعمله، وأن الأعمال موقوفة على ما، على القبول. يعني على القبول يعني، وإذا ما رحمنا الله سبحانه وتعالى وتقبل منا لا ننجو، لا ننجو، فأهم شيء يعني: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: 27]، ولو قبل الله منا عملا والله هي سعادة الدنيا والآخرة. أيضًا وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة عنه في قوله تعالى: لا تَسَاءَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ تَبْدُ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَفَقَّهَ وَأَنْ تَفْهَمَ، وَجَدَ تَعَارُضٌ فِي نَفْسِهَا، هُوَ لَا تَعَارُضَ، وَجَدَ تَعَارُضٌ فِي نَفْسِهِ، مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ، كَيْفَ هُنَا؟ مَنْ حُوسِبَ عُذِّبَ، وَهُنَا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، يَعْنِي يُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَمُرُّ وَيَمُرُّ، أَمَّا الَّذِي يُحَاسَبُ وَيُنَاقَشُ وَيُعَرَّبُ، هَذَا الَّذِي يَعْنِي نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَسْتُرَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالسِّتْرِ الْجَمِيلِ. وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ: كُنَّا نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ، وَقَدْ وَقَعَ نَحْوَ ذَلِكَ لِغَيْرِ عَائِشَةَ، فَفِي حَدِيثِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا لَمَّا سَمِعَتْ: لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، قَالَتْ أَلَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ يَعْنِي أَيْضًا حَفْصَةُ نَاقَشَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ النَّارَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَالْحُدَيْبِيَةَ، طَيِّبْ مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ فِي سُورَةِ مَرْيَمَ قَالَ: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَابَهَا بِقَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ إِذًا ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ مَعْنَاهَا مَاذَا؟ الْمُرُورُ عَلَى الصِّرَاطِ. وَانْتَبِهْ أَيْضًا بِحَسَبِ الْأَعْمَالِ، مِنَّا مَنْ هُوَ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، وَمِنَّا مَنْ وَمِنْ وَمِنْ كَالْخَيْلِ بِسُرْعَةِ الْخَيْلِ، وَمِنَّا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ اللَّهُ يَسْتُرْنَا وَإِيَّاكُمْ السِّتْرَ الْجَمِيلَ، مَنْ يَزْحَفُ عَلَى بَطْنِهِ فَنَاجٍ أَوْ مَخْدُوشٌ، إِيهْ كَلَالِيبُ وَاحِدٌ يَخْدِشُ وَوَاحِدٌ يَسْحَبُ إِلَى النَّارِ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَبِحَسَبِ الْعَمَلِ، يَعْنِي لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا، ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَلَدٌ لَا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا﴾ الْمُتَّقُونَ الْمُؤْمِنُونَ، وَهَذَا مِنْ مِنْ عِظَمِ الطَّاعَةِ وَعِظَمِ مِنْ عِظَمِ الطَّاعَةِ لِلَّهِ وَالتَّقْوَى لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. أَيْضًا قَالَ وَسَأَلَ الصَّحَابَةُ لَمَّا نَزَلَتْ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ فَأُجِيبُوا وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالظُّلْمِ الشِّرْكُ، وَالْجَامِعُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ ظُهُورُ الْعُمُومِ فِي الحِسَابُ والوُرُودُ والظُّلْمُ، فأَوْضِحْ لهم أنَّ المرادَ في كلٍّ منها أمرٌ خاصٌّ، ولم يقعْ مثلُ هذا من الصحابةِ إلا قليلًا، مع توجُّهِ السؤالِ وظُهُورِ ذلك لكمالِ فَهْمِهِم ومعرفتِهم باللسانِ العربيِّ، فيَحْمِلُ ما وَرَدَ من ذَمِّ مَنْ سألَ عن المشكلاتِ، فيَحْمِلُ ما وَرَدَ من ذَمِّ مَنْ سألَ عن المشكلاتِ على مَنْ سألَ تَعَنُّتًا، كما قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ وفي حديثِ عائشةَ رضي الله عنها: "فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمَّى اللهُ فاحذروهم"، الذين يسألون عن المتشابهاتِ، والذين يسألون عن الأمورِ التي فيها تَعَسُّفٌ وفيها تضجيرٌ للعلماءِ، وفيها يعني الرِّياءُ ومحاولةُ التضييقِ على أهلِ العلمِ، قال: ومن ثَمَّ أنكر عمرُ على صبيغٍ لما رآه أكثرَ من السؤالِ عن مثلِ ذلك وعاقبه، جاء رجلٌ اسمه صبيغٌ، الرجلُ هذا دخل على عمرَ، قال: من أنت؟ قال: أنا عبدُ الله صبيغ، قال: وأنا عبدُ اللهِ عمرُ، وظلَّ يخوضُ في صفاتِ اللهِ ويَتَقَعَّرُ، أمسكَ دِرَّتَهُ وظلَّ يضربُه على رأسِهِ، ظلَّ يضربُه فقال: يا أميرَ المؤمنين إن كنتَ قاتلي فأنتَ وشأنُكَ، وإن كنتَ تريدُ علاجي فقد أذهبَ اللهُ ما في نفسي، دَرَّ عمرَ أتاهُ الشيطانُ فأثارَ الشبهاتِ في قلبِهِ، وجد رجلًا متكلفًا، أول ما دخل السلامُ عليك يا أميرَ المؤمنين، قال: وعليكم السلامُ ورحمةُ الله، من أنت؟ قال: أنا عبدُ الله صبيغ، قال: وأنا عبدُ الله عمر، أنت صبيغٌ الذي قال عن أهلًا، وأمسكَ به على أمِّ رأسِهِ ضربَ ضربَ ضربًا، فضربًا فضربًا علاجُ دِرَّةِ عمرَ ما عنده وقت، أنت الذي تُثيرُ الشبهاتِ على المسلمينَ وتَتَقَعَّرُ. قال: يا أميرَ المؤمنين إن كنتَ قاتلي فأنتَ خلاص أنت وش تريد تقتلني أنت وش، وإن كنتَ تريدُ علاجي فقد أذهبَ اللهُ ما في قلبي، فلما مات عمرُ ونشأت الخوارجُ وصافَ الشيعةُ وأصحابُ القدرِ في البصرةِ وقالوا يا صُبَيغُ يا صُبَيغُ هذا أوانُكَ، هذا وقتُكَ، اظْهَر. اظْهَر ما عندك، قال: واللهِ أُذهبُ اللهُ ما في قلبي بِدُرِّهِ العبدُ الصالحُ، قُضِيَ الأمرُ هذا. عمرُ الذي كان الشيطانُ يفرُّ منه، ما سلكتَ فجًّا إلا سلك الشيطانُ فجًّا غيرَ فجِّكَ، إن الشيطانَ ليفرُّ منك يا عمرُ، وشياطينُ الإنسِ من الرافضةِ يأتون في أيامِنا وقبلَ قبلَ أيامِنا ليطعنوا في من يفرُّ سيدُهم منه، سيدُهم الشيطانُ الذي أملى عليهم الكفرَ فيكفرون عمرَ ويطعنون في عمرَ ويتهمون عمرَ إلى اللهِ المشترك، فعائشةُ رضي الله عنها وحفصةُ والصحابةُ يعني هذه عام، فسوف يحاسبُ حسابَهُ يُسَرُّ، لا هذا هناك عرضٌ وهناك مناقشةٌ. فعائشةُ رضي الله عنها نفعها الله بالسؤالِ ما كانت تسمع شيئًا إلا وتسأل عنه، إذا سمعت شيئًا لا تعرفه تسأل إلى أن تصل للصواب في فهمِها وإلى الحقِّ في المسألةِ التي تسأل عنها رضي الله عن عائشةَ، قال رحمه الله. بابُ لِيُبَلِّغِ العِلْمَ الشَّاهِدُ الغائبَ. العلمُ لا يضيعُ إلا بعدمِ تبليغِهِ، يعني يضيعُ بسببِ عدمِ التبليغِ وعدمِ التعليمِ وعدمِ دروسِ العلمِ، إنَّ اللهَ لا يقبضُ العلمَ انتزاعًا ينتزعُهُ من الناسِ ولكن يقبضُ العلمَ بقبضِ العلماءِ، فإذا لم يُبْقِ عالمًا اتخذ الناسُ رؤوسًا جهالًا فسُئلوا فأفتوا بغيرِ علمٍ فضلُّوا وأضلُّوا. فالبخاريُّ لفقهِهِ وعلمِهِ وشفافيتِهِ ماذا قال؟ بابُ ليبلغِ العلمَ الشاهدُ أي الذي شهد العلمَ وشهد العلماءَ وجالسَهُ الغائبُ الذي حضر يبلغ من لم يحضر وقد سبق باب ماذا يا إخوان باب التناوب في العلم لما كان عمر ينزل والأنصاري ينزل هذا ينزل يوما وأخوه ينزل اليوم الثاني واليوم الذي ينزله هذا يشتغل الثاني فيه وهكذا باب التناوب في العلم فاذا حضرت بل أنت حضرت ابنك لم يحضر قل والله نحن سمعنا حديث كذا او استفدنا المساله الفلانيةُ حضرتْ وزوجتُك لم تحضرْ. بلِّغْها: حضرتْ ولم يحضرْ زوجُها. بلِّغْه: حضرتْ ولم يحضرْ أبوها. بلِّغْه لينتشرَ؛ الايه، ولتتحولَ البيوتُ إلى بيوتِ رحمةٍ وطاعةٍ وإقبالٍ على اللهِ عزَّ وجلَّ؛ ليبلِّغَ العلمَ الشاهدُ الغائبَ، يعني الذي حضرَ وشَهِدَ يبلِّغْ من الذي لم يحضرْ ولم يشهدْ. العلمَ قاله ابنُ عباسٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم، قاله هل قاله ابنُ عباسٍ؟ أي رواه ابنُ عباسٍ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بهذا الحرفِ؟ لا، هو ذكرَ بالمعنى، الرسولُ صلى الله عليه وسلم قال: «فليبلِّغِ الشاهدُ الغائبَ» مقالَ العلمِ، مقالَ ليبلِّغَ العلمَ، إنما قال: «فليبلِّغِ الشاهدُ الغائبَ» فكان البخاريُّ رحمه الله تعالى سردَ ذلك بماذا؟ بالمعنى؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذكرَ علماً ثم قال في حديثِ ابنِ عباسٍ وفي حديثِ غيرِه: «ليبلِّغِ الشاهدُ الغائبَ» فماذا يبلِّغُ البخاريُّ؟ قال: يبلِّغُ العلمَ، يبلِّغُ العلمَ، والعلمُ قال اللهُ قال رسولُه قال الصحابةُ ليس بالتمويهِ. ما العلمُ نصبُك للخلافِ سفاهةً بين الرسولِ وبين رأيِ فقيهٍ، فالعلمُ هو قال اللهُ قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قال حدثنا عبد الله بن يوسف أبو محمد التنيسي الدمشقي، تنيس يا إخوان هذه بحيرة التي يقال لها بحيرة المنزلة عندنا نفتخر بعبد الله بن يوسف أنه منصوري من المنصورة رأيت كيف فهيا أهل شبرا من من عندكم ها إخواننا من أهل النوبة إن وجد أحد منهم يفتخرون بإمام مصر يزيد بن أبي حبيب كان نوبيا رحمه الله تعالى عليه كان استقر بالقاهرة فعبد الله بن يوسف التنيسي هذا تنيس هي المنزلة منزلة بحيرة المنزلة عندهم طبعا معروف السمك ها ثم تحول رحمه الله تعالى عليه إلى دِمَشْقَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 18 وَ 2، يَعْنِي يُعْتَبَرُ مِنْ كِبَارِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الَّذِي أَسْأَلُكَ هَا. لِمَاذَا أَنَا أُرِيدُكَ تُغَطِّي؟ طَيِّبْ، الْآنَ الْبُخَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي، فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ حَدَّثَنَا وَحَدَّثَنِي؟ بَسْ خَلَاصْ. أَحْسَنْتَ، حَدَّثَنَا يَعْنِي حَدَّثَ حَدَّثَنِي يَعْنِي هُوَ وَاحِدَهُ اخْتَصَّهُ وَاحِدَهُ. حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، اللَّيْثُ ابْنُ سَعْدٍ أَبُو الْحَارِثِ الْفَهْمُ مَوْلَاهُمْ إِمَامُ أَهْلِ مِصْرَ وَمُفْتِيهِمْ وَفَخْرُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، أَعْلَمُ أَهْلِ زَمَانِهِ كَانَ قَوَّالًا بِالْحَقِّ. وَكَانَ أَكْرَمَ خَلْقِ أَوْ مِنْ أَكْرَمِ خَلْقِ اللَّهِ فِي عَصْرِهِ، سِيرَتُهُ سِيرَةٌ طَيِّبَةٌ مُبَارَكَةٌ فِي الشَّجَاعَةِ. كَانَ مُتَوَلِّيَ أَمْرِ مِصْرَ، كَانَ فِي زَمَانِ الْمَنْصُورِ فَحْلِ بَنِي الْعَبَّاسِ وَالْمَنْصُورِ الْمَنْصُورِ فَحْلِ بَنِي الْعَبَّاسِ لِعَبْدِ اللَّهِ، عَبْدُ اللَّهِ عِنْدِي نَصَائِحُ حَكَتْهَا فِي السِّرِّ وَحْدِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ثَلَاثُ مِصْرَ فَإِنَّ أَمِيرَهَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ. يَعْنِي إِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى. لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ كَرَمُهُ سَارَتْ بِهِ الرُّكْبَانُ وَتَحَدَّثَ بِهِ التَّارِيخُ، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هُوَ تُوُفِّيَ قَبْلَ مَالِكٍ بِأَرْبَعِ سَنَوَاتٍ، يَعْنِي سَنَةَ كَمْ مَالِكٌ؟ 79، تُوُفِّيَ سَنَةَ 79 وَ 1، إِذًا اللَّيْثُ كَمْ؟ 75. وَ 1 وَأَهْلُ مِصْرَ يَا إِخْوَانُ وَمَا زَالُوا إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ يُوجَدُ فِيهِمْ نَعْرَةٌ وَتَرَفُّعٌ تَرَفُّعٌ وَإِعْجَابٌ وَتِيهٌ دَخَلَ، وَكَانَ الْإِمَامُ مَالِكٌ مُهِيبًا إِذَا انْتَهَى الدَّرْسُ لَا يُنَاقِشُهُ أَحَدٌ وَلَا يَدْخُلُ، فَأَرَادَ الْمِصْرِيُّونَ كَعَادَتِهِمْ لَمَّا ذَهَبُوا إِلَى الْمَدِينَةِ نَحْنُ مِصْرِيُّونَ وَمِنْ إِمَامُنَا اللَّيْلُ، فَلَمَّا دَخَلَ وَلَمْ يُحَدِّثْهُمْ قَالُوا شَيْخُنَا أَفْضَلُ مِنْ هَذَا شَيْخٌ سَمِعَهَا فَخَرَجَ قَالَ مَنْ شَيْخُكُمْ وَقَدْ يَنْتَفِعُ الطَّالِبُ بِشَيْخِهِ قَالَ مَنْ شَيْخُكُمْ؟ قَالُوا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: أَيْ وَاللَّهِ إِنَّ شَيْخَكُمْ أَفْضَلُ مِنْ مَالِكٍ، إِنَّ شَيْخَكُمْ أَفْضَلُ مِنْ مَالِكٍ، وَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْتُ إِلَيْهِ أَنِّي أُرِيدُ أَنْ أُزَوِّجَ ابْنَتِي يَعْنِي يُرِيدُ عُصْفُرًا وَأَشْيَاءَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ. حِمْلُ بَعِيرٍ. فَزَيَّنَاهَا وَبِعْنَا مِنْهُ بِكَذَا وَكَذَا دِينَارٍ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَالِكٌ صُحْنًا فِيهِ تَمْرٌ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ. فَوَضَعَ لَهُ فِيهِ 1000 دِينَارٍ، الْـ 1000 دِينَارٍ هَذِهِ كَمْ تُعَادِلُ؟ تُعَادِلُ 4 كِيلُو وَرُبْعٍ مِنَ الذَّهَبِ، يَعْنِي تَقْرِيبًا نِصْفَ مِلْيُونِ جُنَيْهٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى. وَكَانَ مِنْ أَثْرِيَاءِ عَصْرِهِ وَمِنْ كِبَارِ أَغْنِيَائِهِمْ. وَمَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِ زَكَاةً، كَيْفَ كَانَ يُنْفِقُ أَمْوَالَهُ وَيَأْتِي فِي نِهَايَةِ الْعَامِ إِذَا جَاءَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ مَا يُوجَدُ النِّصَابُ عِنْدَهُ إِذًا. عَلَى مَاذَا يُخْرِجُ الزَّكَاةَ؟ طَبْعًا خِلَافًا لِأَصْحَابِنَا فِي عَصْرِنَا مِنْ أَهْلِ الْأَمْوَالِ الَّتِي تُنْفَقُ فِي الْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ وَالْآثَامِ وَالْفُجُورِ أَوْ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ، يَعْنِي بَعْضُ النَّاسِ سَوَّدَ اللهُ وَجْهَهُ فِي الدُّنْيَا وَنَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَهُ يَعْنِي يَذْهَبُ إِلَى الْكُفَّارِ لِيَدْفَعَ لَهُمْ مَبَالِغَ. فَرَفَضُوا فِي فَتْرَةٍ مَا وَأَبَوْا، وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مُكْرِمٌ، فَأَنْتَ مَسْؤُولٌ مَسْؤُولٌ عَنْ مَالِكَ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبْتَهُ وَفِيمَا أَنْفَقْتَهُ، كَانَ أَمِيرُ مِصْرَ الَّذِي يُوَلِّيهِ الْمَنْصُورُ إِنْ وَافَقَ وَأَقَرَّهُ اللَّيْثُ بَقِيَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ وَإِنْ أَعَادَهُ مِنْ مِصْرَ إِلَى بَغْدَادَ لَا يَعُودُ مَرَّةً ثَانِيَةً، إِذَا أَقَرَّهُ اللَّيْثُ يَبْقَى مُعْرَضٌ عَلَيْهِ الْمَنْصُورُ قَالَ أُوَلِّيكَ أَمْرَ مِصْرَ، قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا ضَعِيفٌ وَأَنَا مَوْلًى يَعْنِي أَنَا لَسْتُ عَرَبِيًّا صَلِيبًا. قَالَ أَنْتَ ضَعُفْتَ عَنِ الْوِلَايَةِ لِي كَيْفَ تَضْعُفُ وَأَنَا مَعَكَ أَنَا وَرَاءَكَ خَلِيفَةُ الْمَنْصُورِ، قَالَ أَقِلْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقَالَكَ اللهُ. فَسَكَتَ هُوَ اتُّهِمَ بِأَنَّهُ يَعْنِي يَعْنِي يُرِيدُ الْمُلْكَ وَيُرِيدُ الرِّئَاسَةَ لَا الْعُلَمَاءُ مَا يُرِيدُونَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا إِنَّمَا يُرِيدُونَ أَنْ تَكُونَ الْعَاقِبَةُ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ، اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو الْحَارِثِ الْفَهْمِيُّ مَوْلَاهُمْ مَوْلًى لَمْ يَكُنْ عَرَبِيًّا صَلِيبًا يَعْنِي عَرَبِيًّا أَصِيلًا يَعْنِي إِنَّمَا كَانَ مَوْلًى مِنَ الْمَوَالِي، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ كَيْسَانَ. المُقْبُريُّ هو أبوه من المُحَدِّثين سعيد ابن أبي سعيد، تُوفِّيَ في حدود 20. و1 عن أبي شُرَيْح، أبو شُرَيْح الخُزَاعِيُّ الصحابي المشهور رضي الله عنه وأرضاه، اختلف في اسمه، أنه قال لعمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد الأموي الأشدق، لا كان صحابياً ولا كان من التابعين بإحسان. واختلف على الملك هو عبد هو وابن عمه عبد الملك بن مروان وذُبِحَ. ح عمرو بن سعيد الأشدق هذا كان يبعث البعوث إلى مكة. لمن؟ من أجل قتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، لأنه احتمى بالحرم وعاذ بالحرم لما امتنع من مبايعة يزيد بن معاوية، وكان عمرو هذا والياً على المدينة في هذا الوقت، فبدأ يرسل الجيش تلو الجيش أو الجنود تلو الجنود، فقام إليه أبو شُرَيْح الخُزَاعِيُّ رضي الله عنه وأرضاه، قال: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغداة من يوم الفتح أيها الأمير وانظر لتلطف الصحابي الجليل مع هذا الظالم أراد أراد أن يبلغه دعوة الله عز وجل وأن يبلغه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ائذن لي أيها الأمير أحدثك، ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به النبي صلى الله عليه وسلم غداة الغد من يوم الفتح، يعني يوم الفتح يوم فتحت مكة الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا حديثاً في اليوم ائذن لي أن أحدثك بهذا الحديث فيه أدب الصحابي وكيف، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصة مع أهل المناصب وأهل الجاه والسلطان تكون برحمة {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ} هذا إن تذكر أو خشي لابد الفهم كيف تخاطب أهل المناصب وأهل الجاه وأهل الجاه وأهل السلطان لأن السلطان يغير أخلاقيات الناس في الغالب، ابن القيم رحمه الله تعالى عليه. له كلامٌ جميلٌ في هذا الباب يقول أن بعض الناس إذا وُلِّيَ بعض إخوانه منصبًا أو سلطانًا يريد منه أن يتعامل معه بالأخلاق التي كان يتعامل بها قبل السلطان فيقع بينهما الخلاف والشر. لماذا؟ إن السلطة تغير الإنسان، يترفع وينظر في نفسه، فلا بد أن يخاطب بأسلوب ولا حرج عليك معاليك وفخامتك وكل ولا حرج ولا حرج أن تقول فيها، أما أنت أيها الظالم الفاجر المجرم اذبحوه يرحمكم الله، ولن يقول يرحمكم الله، لابد من الفقه والفهم في مخاطبة أهل المناصب وأهل الجاه والسلطان، عندما تدخل على ذي سلطان إذا أردت أن تنصح له انصح برفق، ولي ادعوا له اسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلمين. اسأل الله أن يبارك لك في ولدك وأن يجعله من خيرة أبناء المسلمين، أنت لم تأثم بهذا، هذا يشرح القلب والصدر، يفتح القلوب المغلقة، افهم كيف تتعامل مع الناس، ائذن لي أيها الأمير، هذا صحابي يخاطب أحد التابعين للصحابة بغير إحسان، ما أحسن هذا. الرجل رجل يرسل الجيش ليقاتل أهل مكة، مكة وليقاتل ابن الزبير في مكة، يعني رجل سيستحل الحرم إذا لي وأيضًا ما أحدثك كلامًا من عندي إنما أحدثه بماذا؟ بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمعته أذناي ووعاه قلبي، هذا الكلام الذي أحدثك به لم أسمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم ولم أفتره على النبي صلى الله عليه إنما سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم صلى الله عليه وآله وسلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال ومع ظلم هؤلاء إلا أنه أيضًا سمع كلام أبي شريح انتبه يا ليت القوم يسمعوه ليفتح الله قلوب للحق والخير يا ليت فإن من سمع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح قلبه وقت إذَا قَالَ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، أَيْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، رَجُلٌ يُرْسِلُ، طَيِّبْ، اِنْتَظِرْ، اِنْتَظِرْ وَأَنَا أَسْمَعُكَ كَلَامَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ أَيْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْتَ الْآنَ تُرْسِلُ إِلَى مَكَّةَ لِتَسْتَحِلَّ الْحَرَمَ وَقَدْ تَسْتَدِلُّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ، دَخَلَ عَلَى مَكَّةَ وَأَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنَّهُ قَاتَلَ أَهْلَ مَكَّةَ وَقَتَلَ مِنْهُمْ وَأَنَّ اللهَ أَبَاحَ مَكَّةَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَا تَسْتَدِلَّ بِهَذَا، لَا تَسْتَدِلَّ بِهَذَا لِأَنَّ اللهَ حَرَّمَ مَكَّةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَتَبْقَى كَرِيمَةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوَحِّدِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ فُتِحَتْ وَمَنِ اسْتُبِيحَ دَمُهُ اسْتُبِيحَ، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، مَنِ الَّذِي جَعَلَ مَكَّةَ مُحَرَّمَةً؟ اللهُ جَلَّ وَعَلَا وَلَيْسَ النَّاسُ، إِذًا تَحْرِيمُ مَكَّةَ بِتَحْرِيمِ اللهِ لَهَا، اللهُ جَلَّ وَعَلَا جَعَلَ حَرَمًا آمِنًا وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، مَا حَرَّمَهَا النَّاسُ وَلَا أَجَّلَهَا النَّاسُ، إِنَّمَا الَّذِي جَعَلَ لَهَا حُرْمَةً وَقَدْرًا وَأَجْلًا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا، تَرَكَ هَذَا الْآنَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ دَمًا بِمَكَّةَ، حَتَّى الْكُفَّارُ يَا إِخْوَانُ مَا كَانُوا يَقْتُلُونَ أَحَدًا فِي دَاخِلِ الْحَرَمِ بَلْ يُخْرِجُونَهُ إِلَى الْحِلِّ، لَمَّا أَرَادُوا قَتْلَ خُبَيْبِ بْنِ عَدِيٍّ أَخْرَجُوهُ إِلَى الْحِلِّ، مَا قَتَلُوهُ فِي دَاخِلِ مَكَّةَ، الْحَرَمُ كَانَ الْكُفَّارُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَظِّمُونَ مَكَّةَ، فَلَمَّا أَخْرَجُوهُ إِلَى الْحِلِّ طَلَبَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإلهُ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شَلْوٍ مُمَزَّعِ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ ثُمَّ قَتَلُوهُ فِي الحِلِّ، أَمَّا دَاخِلَ مَكَّةَ، مَكَّةُ كُلُّهَا حَرَمٌ، لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُرِيقَ فِيهَا دَمًا. قَالَ: إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً. وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، مَعْنَى أَنْ يَعْضِدَ مَاذَا؟ أَنْ يَقْطَعَ، أَنْ يُمْسِكَ فَأْسًا أَوْ مِسْحَاةً أَوْ سِكِّينًا، أَوْ شَجَرَ مَكَّةَ لَا يُقْطَعُ، شَجَرَ مَكَّةَ لَا يُقْطَعُ، أَوْ أَنْ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، لَوْ أَنَّ أَحَدًا تَرَخَّصَ وَلَمْ يَفْهَمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّهَا اللهُ لَهُ كَمَا حَرَّمَهَا الَّذِي حَرَّمَهَا اللهُ وَهُوَ الَّذِي أَحَلَّهَا لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، سُبْحَانَ مَنْ أَحَلَّ وَحَرَّمَ، يَعْنِي كَمَا نَقُولُ رَجُلٌ يُجَامِعُ امْرَأَةً وَآخَرُ يُجَامِعُ امْرَأَةً أَحَدُهُمَا مَأْجُورٌ وَالْآخَرُ مَأْزُورٌ، أَحَدُهُمَا مُؤْمِنٌ وَالْآخَرُ فَاسِقٌ، إِحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ مُؤْمِنَةٌ وَالْأُخْرَى فَاسِقَةٌ. الْأَوَّلُ زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَالثَّانِي زَانِي وَزَانِيَةٌ، نَسْأَلُ اللهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةَ، هَذَا جِمَاعٌ وَهَذَا جِمَاعٌ لَكِنْ سُبْحَانَ مَنْ أَحَلَّ وَحَرَّمَ، زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ، قَالَ زَوَّجْتُكَ، قَالَ قَبِلْتُ، أَحَلَّ اللهُ بِهَا مَا كَانَ حَرَامًا مِنْ قَبْلُ، أَحَلَّ اللهُ بِهَا مَا كَانَ حَرَامًا مِنْ قَبْلُ. فِي وَقْتِ الْأَذَانِ. اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللهُ أَكْبَرُ الله أكبر. لا إله إلا الله. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ. فإن أحدًا ترخَّص لقتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها فقولوا يعني لو أن أحدًا قال إن الرسول عليه السلام قاتل فهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله أحلها لنبيه صلى الله عليه وسلم ساعة، أحلها له وقتًا من الأوقات ثم رجعت حرمتها إلى يوم القيامة فاستدلالك هنا خطأ لأن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتدى به فيها مثل الجمع بين أكثر من أربع، نهاية الرجل أن يتزوج أربع نساء، الرسول عليه الصلاة والسلام لا أكثر من أربع، الرسول عليه السلام يواصل الأيام والليل صيامًا نحن لا نواصل، الرسول عليه الصلاة والسلام كان قيام الليل واجبًا في حقه مستحب في حقنا، الرسول عليه السلام كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه نحن لا، ومن ادعى ذلك فقد ادعى للغيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص يختص بها عليه الصلاة والسلام من خصائصه عليه الصلاة والسلام الشفاعة الكبرى يشفع يوم القيامة ويقول يا رب أمتي أمتي، فالرسول عليه الصلاة والسلام له خصائص منها أن مكة أبيحت وأحلت له من أجل أن ينفي منها الكفر بالكلية عليه الصلاة والسلام فإن أحدًا ترخَّص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن. لكم إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا الأصل التشريع الأصل التشريع العام لكن ما ظهرت فيه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم فتبقى خصوصية سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم فمن خصائصه أن الله أباح له مكة عند دخولها ليقاتل فيها. وَلْيُقْتَلَ الكُفَّارُ، ثُمَّ رَجَعَتْ مُحَرَّمَةً إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، إِذًا التَّشْرِيعُ حَقٌّ مِنْ هَا حَقٌّ خَالِصٌ لِلَّهِ. وَاحِدَةٌ مَكَّةُ كَانَتْ مُحَرَّمَةً، الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا اسْتَبَاحَهَا إِلَّا بِإِذْنٍ مِنَ اللَّهِ، هُوَ الَّذِي أَحَلَّهَا لَهُ، ثُمَّ رَجَعَتْ مُحَرَّمَةً إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، إِذًا التَّشْرِيعُ حَقٌّ خَالِصٌ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ سُبْحَانَهُ، لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُشَارِكَ رَبَّ العَالَمِينَ فِي التَّشْرِيعِ، أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ. فَقُولُوا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. يَعْنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَذِنَ لَهُ سَاعَةً وَاحِدَةً مِنَ النَّهَارِ يَقْتُلُ مَنْ قَتَلَ وَيَذْبَحُ مَنْ ذَبَحَ، ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا اليَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، رَجَعَتْ حُرْمَةُ مَكَّةَ كَمَا كَانَتْ، حِرْصُ الصَّحَابَةِ عَلَى تَبْلِيغِ الخَيْرِ وَالعِلْمِ وَالدِّينِ وَخُصُوصِيَّاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّ الأَصْلَ فِي التَّشْرِيعِ أَنَّهُ عَامٌّ لَنَا وَلِلرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مَا ثَبَتَتْ خُصُوصِيَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَأَنَّ التَّشْرِيعَ حَقٌّ لِلَّهِ، وَأَنَّ اللَّهَ يُحِلُّ مَا شَاءَ وَيُحَرِّمُ مَا شَاءَ، ﴿عَمَّا يَفْعَلُ لَا يُسْأَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾، وَأَنَّ المُؤْمِنَ فُرِضَ ﴿عَمَّا يَفْعَلُ لَا يُسْأَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾، وَأَنَّ المُؤْمِنَ فُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّبِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هُنَا الشَّاهِدُ عَلَى التَّبْوِيبِ، مَاذَا قَالَ؟ وَلْيُبَلِّغْ لِيُبَلِّغِ العِلْمَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، هُنَا الشَّاهِدُ أَهْوَ قَالَ وَلْيُبَلِّغْ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: بَلِّغُوا هَذَا الكَلَامَ الَّذِي حَضَرَ وَسَمِعَ مِنِّي يُبَلِّغُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنِّي، البُخَارِيُّ قَالَ بَابُ لِيُبَلِّغِ العِلْمَ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، هُنَا أَيْضًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيُبَلِّغْ هَذَا الكَلَامَ، وَلْيُبَلِّغْ هَذَا العِلْمَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ وَحَضَرَ الغَائِبَ الَّذِي غَابَ عَنْ فَتْحِ مَكَّةَ وَقَدْ بَلَّغَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو شُرَيْحٍ الخُزَاعِيُّ. فَقَامَ لِيُبَلِّغَ عَمْرَو بْنَ سَعِيدِ بْنِ العاصِ الأُمَوِيُّ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ، فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مَا قَالَ؟ عَمْرٌو يَعْنِي بَعْدَ أَنْ سَمِعَ كُلَّ هَذَا الْكَلَامِ، مَاذَا قَالَ؟ لَكَ وَلِذَلِكَ قَالُوا لَمْ يَكُنْ مِنَ التَّابِعِينَ بِإِحْسَانٍ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ، أَعْلَمُ مِنْ أَبِي شُرَيْحٍ هَا. أَنْتَ أَعْلَمُ مِنْ أَبِي شُرَيْحٍ؟ الصَّحَابِيُّ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ يَعْنِي الْمُخَرِّبَ. لَا يُعِيذُ عَاصِيًا، إِنْ إِذَا اسْتَعَاذَ عَاصِمٌ بِالْبَيْتِ نَحْنُ نُقَاتِلُهُ فِيهِ، وَالَّذِي سَفَكَ دَمًا وَفَرَّ إِلَى الْحَرَمِ سَنَقْتُلُهُ فِيهِ، وَالَّذِي أَفْسَدَ وَابْتَدَعَ وَأَتَى بِإِفْسَادٍ فِي الْأَرْضِ نَحْنُ سَنَقْتُلُهُ فِيهِ، هَذَا فَهْمٌ خَاطِئٌ مِنْ الْكُفَّارِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُحَرِّمُونَ مَكَّةَ، هُوَ لَمْ يَرُدَّ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ تَأَوَّلَهُ أَوْ حَرَّفَهُ عَنْ مُرَادِهِ، فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا بَاشِحُ، انْظُرْ لِلْغُرُورِ مَا هُوَ أَمِيرٌ صَاحِبُ مَنْصِبٍ هَا، أَمِيرٌ وَصَاحِبُ مَنْصِبٍ، قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ أَبَا شُرَيْحٍ، أَبُو شُرَيْحٍ بَلِّغْ بَلِّغْ، إِذًا أَنْتَ عَلَيْكَ أَنْ تُبَلِّغَ فَقَطْ مَا قَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّكَ يَا عَمْرُو، وَأَيُّهَا النَّاسُ أَنَا صَحَابِيُّ رَسُولِ اللَّهِ مَنْ يُقَاتِلُ عَمْرًا مَعِي وَخَرَجَ عَلَى لَا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ بَلِّغْ إِنْ قُبِلَ فَاللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ فَقَدْ أَعْذَرْنَا إِلَى اللَّهِ، رَأَيْتُمْ كَيْفَ الْعُلَمَاءُ يَحْقِنُونَ الدِّمَاءَ وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ، عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بَلِّغْ فَقَطْ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَسْمَعْ مِنْكَ لِمَاذَا لَمْ يَسْمَعْ؟ إِذًا هَذَا كَافِرٌ وَهَذَا مُرْتَدٌّ وَهَذَا زِنْدِيقٌ وَلَا بُدَّ أَنْ نُؤَدِّبَهُ وَلَا بُدَّ أَنْ نَفْعَلَ أَنْ نَقْتُلَهُ كُلُّ هَذَا بَاطِلٌ، أَنْتَ بَلِّغْ ضَغَطْ يَكْفِيكَ أَعْ قَدَّمْتَ الْعُذْرَ إِلَى اللَّهِ، وَمَاذَا نَحْنُ نَفْعَلُ هُوَ مَقْصُودُنَا مِنْ تَبْلِيغِ الدِّينِ وَالْعِلْمِ أَنْ نُعْذَرَ إِلَى اللَّهِ أَنْ نُقَدِّمَ الْمَعْذِرَةَ إِلَى اللَّهِ رَبِّ نَحْنُ بَلَّغْنَا وَالْهِدَايَةُ وَالتَّوْفِيقُ عَلَيْكَ أَنْتَ هُوَ هَلْ نَحْنُ نَهْدِي أَحَدًا؟ هَلْ الْعُلَمَاءُ يَهْدُونَ؟ أحداً، إنَّما الذي يهدي الخلق إلى الحق هو اللهُ، هو اللهُ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يشَاءُ، فانظر لموقف الصحابي الجليل فقد قام بالأمر بالمعروف بأسلوب رقيق لين هين تنشرح له قلوب المؤمنين، ومع ذلك فإنَّ عمرو بن سعيد الأشدق يعني قال أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيذ عاصياً وتأ وّل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت أبو شريح لأنه قد بلغ الأمانة وأدى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قبل فهذا الذي نرجو، وإن لم يقبل فقد قدمنا العذر عند ربنا عز وجل، وهذا هو الذي فرضه الله علينا ولم يفرض علينا غير ذلك، أبو شريح لماذا بلغ عمراً؟ لأن النبي صلى الله عليه قال: «ليبلغ الشاهد الغائب»، فمن عظيم اتباعه ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم أقام بالتبليغ، صحيح أن أن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا ولا، لكن عبد الله بن الزبير لم يفعل شيئاً من ذلك، وإن أردت أن تعاقب فليخرج إلى الحل وليس في داخل الحرم، طيب نقف عند الحديث، كان ودنا أن نكمل لكن نقف عند الحديث، حديث عبد الله بن عبد الوهاب الحديث الذي بعده حديث أبي بكر، حديث أبي بكرة أنَّ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ. طيب جزاك الله أكبر وين والحديث رقم 105 عندنا طيب بسم الله الرحمن الرحيم رحيم، ما الحكم في امرأة ترفع صوتها لكي تسمع الرجال أو لكي يسمعها الرجال؟ هذا لا يجوز ولكي تفتنهم بصوتها؟ هذا هذا حرام لا يجوز، الله عز وجل نهى المرأة عن الخضوع بالقول فقال ها إيه؟ آية فلان بالخير «فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ فَيَطْمَعَ فَيَطْمَعَ ها فيطمع من الذي في قلبه مرض أن تعمدت أن تتكلم بصوت مُرْتَفِعٌ لِيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ فَهَذِهِ مَعْصِيَةٌ. بَلْ قَدْ تَصِلُ يَعْنِي هِيَ مُحَرَّمَةٌ، فَلْتَتَّقِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَلْتَخْشَ عَلَى نَفْسِهَا مِنْ أَلِيمِ عِقَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. أَمَا عَلَّمُوا أَوْلَادَكُمُ الرِّمَايَةَ، السِّبَاحَةَ، وَالرِّمَايَةَ وَرُكُوبَ الْخَيْلِ. فَهَذَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ مِنْ كَلَامِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ. هَلْ يَجُوزُ الصَّلَاةُ وَرَاءَ إِمَامٍ صُوفِيٍّ؟ نَعَمْ، مَا لَمْ يَعْنِي يَرْتَكِبْ يَعْنِي مَا لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّ اعْتِقَادَ ابْنِ عَرَبِيٍّ وَابْنِ الْفَارِضِ وَابْنِ سَبْعِينَ وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِلَّا إِلَهُنَا، وَمَا اللَّهُ إِلَّا رَاهِبٌ فِي كَنِيسَةٍ وَأَشْبَاهِ هَذَا لَا، إِنَّمَا يَعْتَقِدُ يَعْنِي وَلَا يَكُونُ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ غَيْرَ اللَّهِ يَنْفَعُ وَيَضُرُّ، أَنَّ الْحُسَيْنَ وَالْبَدَوِيَّ وَالسَّيِّدَةَ وَالدُّسُوقِيَّ وَالْجِيلَانِيَّ يَنْفَعُونَ وَيَضُرُّونَ وَيُحْيُونَ وَيُمِيتُونَ، يَا بَدَوِيُّ زَوْجَتِي مَا تَحْمِلُ حَمِّلْهَا هَا، وَابْنِي مَا يَنْجَحُ نَجِّحْهَا، مِثْلُ هَذَا مِثْلُ هَذِهِ الْخُرَافَاتِ، هَذَا لَا شَكَّ أَنَّهُ شِرْكٌ وَأَخْرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ. مَا حُكْمُ صَلَاةِ الرَّجُلِ إِذَا رَأَى شَيْئًا مُتَعَلِّقًا بِسِرْوَالِهِ مِنْ نَاحِيَةِ الدُّبُرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوِ اكْتَشَفَ بَعْدَ الصَّلَاةِ مَعَ كَوْنِ هَذَا الشَّيْءِ جَافًّا؟ إِذَا كَانَ يَعْنِي يَعْنِي غَائِطًا فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَعْنِي لَا يُصَلِّي إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُنَظِّفَ ثِيَابَهُ، وَأَنْ يَنْظُرَ فِي حَالِهِ يَعْنِي لِأَنَّ هَذَا مِنْ مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ، لَكِنْ هُوَ يَقُولُ إِنَّهُ جَافٌّ يَعْنِي يَقُولُ إِنَّهُ جَافٌّ، لَوْ كَانَ رَطْبًا لَكَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَبْلَ قَلِيلٍ فَيَكُونُ نَاقِضًا لِوُضُوئِهِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَ جَافًّا يَجِبُ أَنْ يُرَاجِعَ نَفْسَهُ مَرَّةً ثَانِيَةً، وَمِنْ بَابِ الِاحْتِيَاطِ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ لَوْ كَانَ قَدْ صَلَاةٌ صَلَّيْتُ أَنَا وَأَبُو زَوْجِي تَقُولُ، طَيِّبْ أَنَا وَأَبُو زَوْجِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي جَمَاعَةٍ فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، فَجَلَسْتُ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ فَتَنَبَّهَ لِذَلِكَ وَأَتَمَّ الرَّكْعَةَ الْخَامِسَةَ فَقُمْتُ وَصَلَّيْتُهَا مَعَهُ، قَالَ صَلَاةُ الصَّحْ صَلَاتُكِ بَاطِلَةٌ، إِنَّكِ تَعْلَمِينَ الْحُكْمَ وَجَلَسْتِ ثُمَّ قُمْتِ لِرَكْعَةٍ مُبْطِلَةٍ لِلصَّلَاةِ، الصَّلَاةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، جُلُوسُكِ كَانَ هُوَ الْفَرْضُ، كَانَ وَاجِبًا أَنْ تَجْلِسِي وَأَنَا تَقُومِي، أَمَّا إِذْ قُمْتِ فَتُعِيدِينَ الصَّلَاةَ لِأَنَّ الْخَامِسَةَ مِنْ المبطلات، والله عز وجل لم يفرض صلاة العشاء أو الظهر أو العصر خمس ركعات، إنما فرضها أربعًا، أما إذا كنتِ لا تعلمين أو جهلتِ أو نسيتِ، فهذه مسألة أخرى. أما وأنتِ تعلمين الحكم حيث جلستِ في البداية ثم قمتِ بعدها فهنا تعاد الصلاة، الجلسة الرابعة ما هي؟ جلستْ جلستْ ثم قامت تتابعه حتى الركعة الرابعة، بس لا هي تصلي هي وأبو زوجها فقط في البيت من البداية، من البداية نعم. من البداية نعم. نعم، على أي شيء توفي أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وأمه؟ وملك أنتِ ورب العالمين سيسألك عن هذا، لا دخل لكِ، لا دخل لكِ، استأذنتُ ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فمنعني. هل يجوز أن أصلي مُتنعِّلًا وراء إمام غير مُتنعِّل؟ لا. حرج، والصلاة في النعال إذا كانت نظيفة، أ يعني هذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أحاديث كثيرة في هذا الباب، ولكن نحن نقول إذا كنا في مسجد فلا تصلي بالنعال حتى لا يتأذى الناس وحتى لا يصاب السجاد والموكيت بكثرة تراب أو غبار أو ما أشبه هذا. لكن إذا كنت في طريق، إذا كنت كذا فلا حرج. مثل من يلبس يلبس الجوربين أو يلبس الخفين وإمامه لا يلبسهما أو يلبس خُفَّازين أو يلبس عمامة، ده كله لا حرج إن شاء الله، كيف يستطيع الإنسان أن يعالج من السحر؟ قبل أن يعالج لابد من الوقاية، والوقاية بذكر الله سبحانه وتعالى، وبتقوى الله سبحانه وتعالى، وبكثرة قراءة القرآن، وبكثرة مجالسة الصالحين والبعد عن الفساد والشر والمعاصي والذنوب، وخاصة النساء أن تبتعد عن البكاء أو الضحك في أماكن قضاء الحاجة لأن هذه مأوى الجن، إذا بكت امرأة في الحمامات في أماكن قضاء الحاجة يُخشى عليها فعلًا، فلتتحرى ذلك ولتبتعد عنه. أما كيف نعتصم؟ فنعتصم بالله سبحانه وتعالى. يعني هذا هم، أما كيف يعالج؟ يعالج لو كان بالرُّقية الشَّرعية وبالقراءة عليه، وليس بالذهاب إلى السَّحرة. والمجرمين، حلفتُ على شيءٍ ولم أفعله، فما كفَّارة هذا الفعل؟ ما فهمتُ السؤال، لكن أقول: إن كنتَ حلفتَ أنَّك ستفعل كذا ولم تفعل، ففيه الكفَّارة، وإذا كنت حلفتَ على أنَّك لن تفعله ولم تفعله فلا كفَّارة. وإن كنت حلفتَ على شيءٍ تظنُّ أنَّك فعلته وأنت لم تفعله، يعني حلفتَ خطأً، أقسم بالله فلان هو الذي يأتي من بعدها، وظهر أنَّه ليس هو، لا حرج، هذا أنت تحلف على ما في نفسك، والله غفورٌ رحيم، وإنَّ الله تجاوز لأمَّته، وإنَّ الله تجاوز لي عن أمَّة الخطأ والنِّسيان وما استُكره عليه، أنت تقول: والله إن أنا تركتُ الكتاب في هذا المكان، أو تركتُ مثلًا محفظتي في هذا المكان أو تركتُ الشَّيء هذا في هذا المكان، وزوجتك تقول: لا، اتَّق الله ما كان فيه، لا والله أنا تركته، أنا وضعته بيدي هنا، ثمَّ وهي تبحث وتبكي وتقول لك: اتَّقِ الله، اتَّقِ الله، وجدته في مكان آخر، إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون، وترفع صوتك عليها وتتهدَّدها، وإذا ما وجدنا هذا الشَّيء فسأفعل بك وأفعل، قالت: ما رأيك تجرَّأت بعدها، فمثل هذا من حلف على ظنٍّ يظنُّه ثمَّ ظهر خلافه فلا شيء عليه، وهذا من عظيم رحمة الله، أمَّا إن حلفتَ على يمين أن تفعل شيئًا ولم تفعله، إن أنا لن أفعل كذا وفعلتَ فهذا الذي فيه الكفَّارة. هل يجوز مصافحة النِّساء القواعد؟ يا أخي الرَّسول الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام قال: إنِّي لا أصافح النِّساء، وعائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قالت: والله ما مسَّت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحلُّ له إلَّا أن تكون من محارمه، وهذا سيِّد الخلق صلى الله عليه وسلم أطهر قلب مشى على وجه الأرض، فقواعد أو غير قواعد لا يجوز المصافحة، أمَّا إلقاء السَّلام عليكم فلا حرج، وإن كان الإمام مالك يفرِّق بين إلقاء السَّلام على الشَّابة وبين إلقاء السَّلامُ على العَجُوزِ عُمُومًا، إلقاءُ السَّلامِ على البِنتِ الشَّابَّةِ إنْ أُمِنَتِ الفِتنةُ فلا حَرَج. طيِّب، يعني رِسالة طويلة تقول فيها أنَّها مَعقُودٌ عليها، والرَّجلُ الَّذي عَقَدَ عليها أَخَلَّ بِشُروطٍ كثيرة، فهل تُطلَّقُ أم لا؟ تُطلَّقُ، وتقولُ: إنَّه ليَتَّقِ الله، والله إذا كان لا يَتَّقي الله ولا يَخشى الله وأَخَلَّ بِشُروطٍ كثيرة فالأمرُ إليكِ وإلى أهلكِ، إنْ رأيتِ أنْ تَتَطلَّقي منه لعلَّ لعلَّ الله أنْ يرزقَكِ بخيرٍ منه فلا حرج، وإنْ رأيتِ أنْ تَبقي معه لعلَّ الله أنْ يُصلِحَه فلا حرج، أنا ما أستطيع أقول يعني اطلُبي الطَّلاقَ في مثلِ هذا ولا أقول ابقي معه، الأمرُ إليكم، إنْ رأيتِ أنتِ وأبوكِ وإخوانُكِ أنَّ هذا الرَّجلَ لا يَصلُحُ لكِ فلا حرجَ في الطَّلاقِ لأنَّه كما تقولين لا يَتَّقي الله فيكِ وأَخَلَّ بالشُّروط. وإنْ رأيتِ أنتِ وأبوكِ وأولياؤُكِ أنَّه لعلَّ الله أنْ يَهديه، أنْ يَهديه وأنْ يُصلِحَه فلا حرج، أسألُ الله أنْ يَهدِيَنا جميعًا وأنْ يُصلِحَنا بِمَنِّه وكرمِه، اللَّهمَّ إنَّا نعوذُ بكَ من علمٍ لا ينفع ومن قلبٍ لا يخشع ومن نفسٍ لا تشبع ومن عينٍ لا تدمع ومن دعوةٍ لا يستجاب لها وصلَّى الله وسلَّم وبارك على الحبيب الشفيع محمد وعلى آله وصحبِه.
